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زي!ابيحاورئمكللقفميةمكالىفهات

بكليةاستاذهوزيدابوحامدنصر

مصرفيومفكرالقاهرةبجامعةالآداب

ضذهأصدرتالأستاذوهذامعاصرء

جوانا4يومالصريةالمحاكمإحدى

منبتطليقهحكمأ5991)حزيران(

بفعل،يونسابتهالالدكتورةزوجته

التطزفرموزبعضنرفعهادعوى

الذيالوحيدوالذنب.الدينيةوالكقيانية

النحنيقرأأئههوالأستاذهذاارتكبه

بماالأخرىالتراثيةوالنصوصالقرانن

...الإسلاميةاللجماعابقناعاتيوافقلا

مابينالتفريقإلىيدعوائهعنفضلأ

دفتينبينمسطوركتابوهو-نخرهو

قالكماالرجالبهينطقلىانماينطقلا

فياجتهاذهووما-طالبابيبنعلي

تفاسيرمنئنتجوماالنحنذلكفهم

إلىالتطز!رقفقاوتأويلاتومعان

وبذغةخالفهامنؤرخالقداسةسماء

.وكفره

اكثركانواالقدامىأنويبدو

للتعايشاستعدادأواكثز،مئاتسامحأ

دمانحتى،المختلفأوالمغايرالآخرمع

أئهمأيضأويبدو.المفةعنخارجأكان

التاريخية؟بلحظاتهموعيأأكثركانوا

التمثل،يكونماكأحسنتمثلوهافقد

إلىالأمرللئاولكن،سادواولذلك

...بادواالعقلوغفليوالاجترارالتقليد

نخرجلملأئناباثدون،إثرهمعلىونحن

عئا/المختلفالآخرمعتعاملنافيبعد

الرأي/العقل/فيلنا/المغاير

لم:أقولالجسد،فيوحتى....؟الثقافة

وجهين:أخلإعننخرج

المخالصتدجينهوالأؤل:الوجه-

فيلناوالموافقةالتوبةبإعلأنومطالتئة

وامعارضتناعنودضهنقولماكل

اعلنقنأليسنذعي؟فيماالتشكيك

اوليس؟ومالهذمهصتئمغقدالشهادتين

بصوتإسلامهيعلنمسلمأحامدنصر

الجماعاتولكن؟يقالكماالمؤذن

الدعوةهذهخلالمن،تشزعالإسلامية

معاملةلمعاملتهضذه،رفعتهاالتي

فيئذفنونولايناكخونلاالذينالكفار

...ذبائحهمئؤكلولاالمسلمينمقابر

والنبذالرفضهو:الثانيالوجه-

وجود.أنالمخال!يحسنحتىوالنبز،

بعضعندالأمريصلوقد،عليهسكلبة

يتطهرحتىقتلهإلىالدعوةإلىالمكفرين

فيهؤلاءنظرفيالمحبتمعلأن...المجتمع

القلقينإلىلاالمطمذنينإلىحاجة

لاالجناذزيينإلىحاجةفي،المتسائلين

بينيرحلونالعشئاقلأنالعشئاق،إلى

حزاشفإئهمالجناذزيونواماالأسذلة

تذعيالتيالإسلاميةوالجماعاتمقابر،

تحولأنتريدالمطلقةالحقيقةامتلاك

.مقبرةالىالمجتمع

هذانقبلانفهوالمفقودالو!جهأما

وانوخصوصياتهبصفاتهالآخز

هومامعهنتقاسموأنمعهنتعايش

هوالتعاملمنالوجههذاإن.دنيوفي

ولكئهالجماعات،هذ.عندفيهاللامفكر

ونصوصنالاسلاف؟عندمعدومأيكنلم

بذلك.تشهدالتراثمنكثيرة

غئبناانناإلىبدءذيبادئونشير،

واثرنلالتسامح!"مفهوئمعمدعن

الأؤللأن"،،الاختلافمفهوماستعمال

العد؟مسألةعلىيحيلضئقنظرنافي

ع!وثميظ)"(

وأنواغلبئة،أقلئةتوجدأنيعنيفهو

لكنبشروط"الأقلئةمعالأغلبيةتتسامح

قدفالقئة:ظرفيةوالأغلبيةالأقلئةمسالة

واما.صحيحوالعكسكثرةتصبح

يغضائهنتصورفإئناالاختلافمفهوبم

علىويتأشسالعددمساادةعنالطرف

يعيشانأأفيالمختلفالآخرقبول

يقعواحد،مجتمعفيويتكدموصكز

علىوالتواضعبنائههشروطعلىالاتفلق

فيمساهمةعليهوالحفاظيوير.ت

الأبعلدصكللىوتاكيدأالإنسانيةالحضارة

تستقيملاالتيللقيموتثبيتأفيهاالنبيلة

...الصراعاتعنبعيدأبدونهلالحياة

شروطمنشرطأالصراعكانولذن

نابذلافإئهوالإنسانيالوجودالطبيعي

الإنسانيخوضهاصراعلتبيننمئز

وهدف-والعلمالعقلبقيممؤمنوهو

بالفردترقىانهوالصراعاتهذه

والمعرفةالتحضئرشبلامامهوتفتح

...وىامكانادهبنفسهاصقةافيهوتنمي

لجماعةملكإلىالفردتحؤلوصراعاتي

شرو!تحركهاشينأفيصيرفرقةاو

مختطصيقلالمغيز!:لهيحذدها

إئناالعالم:لإذاعاتالجزانريةالطانرة

فيالجئةمفاتيغتعفقالمالفه؟جنود

لتحديداسئعملواالذينالأطفالرقاب

الم؟وإيرانالعراقبينالا.لغآماماكن

كملالأفغانالثؤازتساعدامريكاتكن

الائحادتفكيكبعدولكئهلتسفيهم،كانت

مساعداتهاعنهمقطعتالسوفياتي

مخذرات؟تخازوسمئهم

بونوتلكالصراعاتهذهبين

بذلامنهانوعينبينالتمييز!ان،شاسع

معةوالجلالجامع"ردمبعنوانمقللأ8سالعددفيقواتوقد.والمحترمةالجيدةالمجلةلهذهالمتابعينمنقإنيوبعد،طيبةتحيةالآدابمجلةتحريرمديرالسيد)،(

قيالمئففحقعنللدفاعكذلكودعوة،القضيةهذ.لمنلقشةدعوةالمقالهذاقاعتبرث.زيدابيحلمدنصرقضيةفيهناقشدزاجفيصلللأستلذمعأء

الاختلافحقلناقشةالمجلةمنعددأتخمئصوااقاناشدكمقإني،القضيةهذهمناقشةقيمساهمة،المتواضعالمقالهذاإليكمارسلإذوإئي.الاختلاف

)ع.ح.(-وشكرأ-الماءإلىالماءمنالعربيالوطنفييومبعديومأإليهاحاجئناتتثذالتيالعقلانيةللثقافةقيممنلقيمةتكريسأ
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وقيمهالعقلمنموقفالىيستندأن

فقط.

محمدأخبرني:اولىمعارضة-1

بنقعنمثحذثنلقال:للصحافزكريابن

كاققال:الأصمعبمعنالباهليمحرز

إذافكانيغنيبالكوفةجازحنيفةلأبي

غرفتهفييغئيسكر،وقدانصرف

وكانفيعجبه،غناغهحنيفةابووبسمع

يغني:ماكثيرا

أضاعوافئىوأفيأضاعوني..ء.

ثغر!وسدادكريهةليوم

وخبش،فأخذوة،،ليلةالفشفلقيه

قشأل،الليلةتلكصوتهخليفبماأبوفافتقد

يسوادهفدعافأخبر،غد،ميئمحنه

بنعيسىإلىوركبوتبسهملوطويلته

صنهممتس!أخذ.جارأددإن:لهفقاذموسى

"،خيرأإلأمنهعلمثومافخعبشالبارحة

كلحنيفةابيإلى"سفموا:عيسىفقال

فأظلقواالبارخة(،،السشآخذهمن

حنيفةأبودعاهالفتىخرجفلفاجميعأ.

فتىياتغنيكنت"ألستسؤأ:لهوقال

(ضاعوا...فتىواياضاعوني:ليلةكل

ائهاوالفه"لاقال:اضعناك؟"فهل

احسن،وتكرمتاحسنتولكنالقاضي

كنتماإلى)ءفعذقال:جزاعك،ا.الفه

بأسأ!،بهأزولمبهلنسكنتفإئيتغئيه

")1(.ل!آفعلقال:

منيكنومهماالخبر،وردهكذا

فإنالوضغ،اوالصحةحيثمنامره

منالعديذيحملائهإلينابالنسبةالمهتم

منها:الد!ملات

أبويقلألم:حنيفةابيجرأة-ا

"؟تغنيهكنتماإلى"غذللفتىحنيفة

فهمأالطلبهذانفهمأنحفنامنأليس

يغنيلاالفتىإنسكرك،إلىعذاخر:

بعضهمانشكسكرانح!لاوهوإلأ

!وجدتها،:الصراخإلى)كلسيسرع

علىيتطاولالمقالصاحبإنوجدتها،

هذاوان،يقولوللمماويقوكهمالفقهاء

والازدراءالعقيدةفيالتشكيكبابمن

يقلقنا،لاالصراخهذالكنبالفقهاءإ!.

والاجترارالتقليدعقليةترفعألمونقول

إلىوالمفشرينوالمتكلامينالفقهاءبعضن

مغمووأثنيمةاداح!ي!

هذهأليست؟!والتنزيهالقداسةسماء

حامدنصرعلىتنغىالتيهيالعقلية

المستق!بلانالنحن؟فهمفيجهوذه

التخففقوىدامتماكارثيأسيكون

قوىزوهيالمجتمعاتواقععلىتسيطر

بضراوةوتحاربالعقلتحريرضدتقف

مننقديموقفلاتخاذمحاولةأفي

والرمزيالماديالخرابإئه")2(.التراث

براقعهاالجماعاتهذهص!نئئزغلمما

منتمثفهماالىالغافلونينتبهلموما

إلىالمجتمعتقسيئممظلهرهامناخطار،

الإشارةالضروريومن)وكفارمؤمنين

..عالدينيالتقسيمهذامثلأنإلىهنل

الواقعالاجتماعيللتقسيمقلببمثابة

المجتعع()3(.في

المجتمعسيصرفقفبئوهو

الصراعاتخوضعنبالضرورة

والاستعماروالفقرالجهلضدالحقيقية

يخفىولاوالقهر...والاستبدادوالخرافة

،الجماعاتهذ.بعضمشاريعانطبعأ

إلأتخدملانع،لمامفيلكوعيناس!واء

ازياؤ.تعذدتمهماالاستعمارمصالخ

واختلفت.

حامدنصرأننتصورلاإئنل-ب

كانفلقد.حنيفةأبيمنجرأةأكثز

الأؤلافاويشزع..عويجتهدئفتيالأخير

مزاقييوافقلابماأالذينأيفهمفإئه

نأنصذقفهل.الإسلاميةالجماعات

الإسلامعلىغيرةاكثزالجماعاتهذه

ولكنهاذلك،نعتقدلااننا؟حنيفةابيمن

العجيبمناليسذلك:تفرضالسياسة

يصبحانانفيوالمحزنوالمربك

ي!صبحوانللمذئس،مدخلأالقدش

المجتمعبنىوتخريبللقتلمدخلأالدين

والرمزية؟المادية

فقية،حنيفةأباأنفيخلافلا-ج

همهيجعلمنسلوتيسلكلمولكئه

ئصتئ!وانالحدوذئقلمانالأوكذ

سلكوإنماوكفار،فؤمنينإلىالناش

بصؤتهألإعجايهأدسبئفي

الاختلافيقبلالذيالمثففسلوك

سلوكثفةيكونانيقبل:والمغايرة

اباأنذلك.مختلفرايأومختلف

منيومفينفسهيتصورلم،حنيفة

فيلهممئلأاواللهعننائبأالأئام

!لأرضا

وأفقيهأانإطلاقأنسمعلم-د

منه.حنيفةأبيزوجةبتطليقافتيافرقة

منكبير؟صاحباخربخأنهوالحال

نعلمولمالكبانر(.من)والخمرالسجن

به.!هزاولعينالؤجلأنايضأ

الشيخيقولثلنية:معارضلأ

البخارياللهعبدحاجيجانمختار

...الشعب)ءازبكستان:جمهوريةمفتي

يعتزمسلمشعبئلقه،والحمد،الأزبكي

سوىالإسلاممنيعرفلميمانباسلامه

فقط...")4(.عليكموالسلامانشهادة

يعرفلاالذيالشعبهذانكفرهل

والسلامالشهادةسوىالإسلاممن

كما"الحاكمية"خبزبلغههل؟عليكم

و)قرةالودوديالأعلىأبواستخرجه

اللغةالشعبئهذايفهمهلقطب؟السئد

حسنفهمهاكما،القرانلغةالعربثة،

فيوهي،أمريكامنموقفهماالبئا؟

ا!بر؟الشيطان،الجماعاتهذهمنطق

السزفييساندا!برالشيطانهذاإن

للاتحادالمكؤنةالشعوبئوالعلن

فيبحقهاويناديسابقأالسوقياتي

اختي!ارذلكفيبمامصيرهاتقرير

أكانتوالعقاند...السياسيالنظام

تفكلهيام،الإسلامعنتدافعأمريكا

يحتاجالامتهذدها؟اخرىقؤةاوصال

تكفيرإلىمثلأ؟الأزبكيالشعمثهذا

سيقتنعكيف؟وهجرةتكفيرأمفقط

المرأةأنلزبكست!انجمهوريةفيالئاش

نأبعدالبيوتفيفيسجنونهاعورة

،كثيرةلعقودجميعأ،وتعؤدواتعؤدت

الاجتماعيةالحياةفيتشاركانعلى

الأسئلة؟!فعليةمشاركةوالاقتصادية

.004-993ص1ج2991(،العلعيةالكتبدار)بيروت:الأغاني:الأصفهانيالفرجابو)1(

83.ص0991(،العربيالثقافي)المركزالقرانعلومفيدراسة-النصنمفهومزيد:لبوحامدنصر)2(

262.ص،-نم)3(

32ص5991سبتمبر1بتاريخ143عددالكويتمجلة)4(
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هيوحدهاالإسلاميةوالجماعاتكثيرة

الأجوبة.تعلكالتي

كتابفيجاء:ثالثةمعلرضا

ماميتزلآدمالإسلاميةالحضلرة

القرنمنالثانيالنصفوفي"..ءيلي:

كتبمنشورصدرللهجرةالرابع

إلى،فيهآهرالمؤمنينأميرعنللصابنين

عنوالذودوحراستهمصيانتهمجانب

ذلك،ونحوعنهم!الظلمورفعحريمهم

وتركمواريثهموبينبينهمبالتخلية

أثناءوفي...فيهاومشاركتهممداخلتهم

للمجوساعترفللهجرةالرابعالقرن

اليهودجانبإلىذمةاهلبأئهم

كاليهودلهموكان،والنصارى

قصرفييمثله!رذيسؤوالنصارى
واما...))")5الحكومةوعندالخلافة

ماواكثربالعراقكثيرينفكانواالمجوس

سنةوفي،فارسجنوبفيكانوا

بينهمعظيمةفتنةوقعتم979هـ/936

وئهبثالمسلمينمنشيرازعافةوبين

وضئربواالمجوسذوزالفتنةهذهفي

قنكأوتجمغالخبزالدولةفشمعاعضذ

تأديبهمفيوبالغذلكفيآثزله

هـ/371عاموفي"...!ذجرهم...")6(!

فمشىالصوفيةكباراحذماتم819

واليهودالمسلعونجنازتهفي
01،)7(..والنصاد!

منبينهلماعلىالنصوصهذهإن

العديذتطرحوالقصرالطولفيتفاوت

منالعديدابداءإلىوتدفعالأسنلةمن

يلي:ماالأسئلةهذهومن.الملاحظات

قرونهمفيالمسلعيندفعالذيما-

المجوسبحقالاعترافإلىالأولى

العيشفيوالنصارىواليهودوالصابئة

وحضورالرأيوإبداءوالتنفلوالملكية

الخليفة؟مجالس

ضاربةقوةالمللتلككانتهل-

فرضأ؟المسلعينعلىنفسهافرضث

علىخاذففىالأسلافيكنالم-

؟.المللتلكمنالدينهذا

عندالتفكيرالياثكانتهل-

عندناعليههيعفامختلفةالأسلاف

؟.اليوم0

التيالأخرىالملاحظاتومن

يلي:ماالسابقةالنصوصؤتطرحها:

اكثزالعئاسيةالدولةجهازإن-

القائمةالدولةاجهزةبعضعنحداثة:

الدعوىانهنابالملاحظةوالجدير.اليوم:

ضذالإسلاميةالجعاعاثرفعتهاالتي"

الاستننافمحكمةحو!لتهاقدزيدأبي؟

حكمتقدفهي:ملموسةحقيقةإلى

وزوجتهحامدنصربينبالتفريق،

الطريقستفتحخطيرةلسابقةوشرعت!

المزيذلتمارسالإسلاميةالجماعاتامامء

الرأييخالفهمقنعلىالضغطمن؟

الرسعيةالأجهزةطريقعنوالتمئور:

قدالدولةعضدأنحينفي،للدولةء

المجوسعلىاعتدىقنكلميناقتحن:

كانمافلرولهذا.ذلكفيبالغإئهبل،

جهازوصصتالاستئنافمحكعةمينأ

لآخطورتهاعلىالدعوىهذهإزاءالدولة!

قدالذينانوهوواحدإطارفيإلأئهم:

ترفعهط"عثمان!قميصإلىتحولى،

لإدانةالسلطةعلىالمتناحرةالأطرافإ

مضعارأأصبحانهبلبعضأ..بعضها

)الجماعاتالمتسابقونفيهيتسابق

ويكفرون(خاصةوالحكامالإسلاميةأ

فياثنينلأمرينتشريعأبعضأبعضهمإ

ونفيالذاتإثباتوهما:نفسهالوقت:

الاخر.إ

والنصارىواليهودالمسلمينإن-

الصوفيجنازةفيمشؤاالذي!

واحد،مجتمعيفضاءفييتعايشون

فيالآخربحقمنهمطرفيطامنوقد،

الجنازةهذ.بينهمجمعتومثلما.الحياة:

كانتكثيوةدنيويةشوونأأنشذفلا!

بينهم.تجمع:

تلاهاوماالسابقةللأسذلةواجمالأ

نأحطناسوءمنإننقولملاحظاتمن

حرارةدرجةبهنقيسمقياسثفةليس

إيمانحرارةترتفعمتىلنعرفالإيمان"

واملغومةسئارةإلىفيتحولبعضهم:

وتهدمالأبرياءوجوهفيتنفجرقذيفة:

والصحفيينالأساتذةوتقتلالمدارس،

73.ص،ريدةابوتعريب،لإسلاميةلوةلحضللميتز:ادم)5(

97.ص.ن،م)6(

.08ص،-نم)7(

.53ص:2991(،للنشر)سينالدينيلبالخطلنقدزيد،ابوحامدنصر)8(

234.ص:الئص،مفهومزيد،أبوحامدنصر)9(

02-ابالآد

انهمإلأتهمةولا...والعلماعوالمسرحيين

الحقيقةانويؤمنونبالعقليسترشدون

مستوياتهافيالحياةظروفواننسبية

والثقافيةوالاجتعاعيةالاقتصادية

والمعنىالمعرفةإنتاجفيمحذدةوالعلمية

والوعي.

لنفسه!يزعمالدينيالخطابإن

القصدإلىالوصولعلىقدرة

فلنالزعمهذاعلىوتأسيسأ")8(،الالهي

حقيقةامتلاكتذعيالإسلأمئةالجماعات

لأنعليها،مردودالزعموهذاالنحن.

كانواالمسلمينأنيشهدالتاريخ

أحيانأ؟التناقضحذإلىمختلفين

إلىفرقةمنمختلفالإيمانفمفهوم

فبمكانالنحنمعالتعاملإنبلاخرى

سياسئامذهبيأتعاملأالأحيانأغلب

يناسببماالنصنالمؤوكونفيهوطف

مسايرةعلىواكرهوهالذاتيةمصالخهم

أو"قثالروافضأنمثلأ:ذلكمن.الواقع

التالي:النحوعلىالقراناياتبعضن

:البحران-!يلتقيانالبحرينهرج)

اللؤلؤمنهمايخرج)"وفاطمةعلي

الحسن:يعني-!والمرجان

التأويلهذاانيخفىولا...)9(.والحسين

غلاةمنوهم-الروافضمارستهالذي

بهاينطقالتيالمعانييقصي-الشيعة

مذهبي/هوماإلىويسرعالنحن

يخفىولا.عنهويدافعلهيشزعسياسي

جزءأصاروقد،التأويلهذاأنايضأ

إعادةوجوبعلىشاهذ،التراثمن

القراءاتمنالمتراكمالكئمهذافيالنظر

الذيوهواتوالاجتهادوللت.يلات

بوعيقراعتهمنبذلاإذتراثأ،نسقيه

الإنسانيعنيكشفعلعيومنهجنقدي

الإنسانعلىأخطرليسإذمنه،والنبيل

ارضوراعهماكلبأنيؤمنانمن

محروقة.

الإسلامية،الجماعاثتخشاهماإن

قدفهو.نفسهحامدنصرلهوقفماهو

النصنمفهومفيبحثهخلالمنسعى

لاالواقغمنبغةجديدمنهجتأسيسإلى

ووعيعلعيخطالبإنتابخوغايئهالمثاؤ



يعارضوهو،الدينيبالنصنموضوعي

السماءمنينزلتأئليأمنسخأبذلك

إكراهاقيعليهويمارسالواقعليطؤع

إلاالخطاباتمنينتجفلاللنحن،ارضاء

غريبأوليس.والإرشادالوعظخطابئ

واعظ،إلىالعالئميتحولىانوقتذذ

الإنتابخويترذى،خطيبإلىوالباحث

منضروبإلىالثقافيالمعرفيئ

الحقاذقامتلاكتزعمالتي"!الدروشة

)01(.والخرافةالأسطورةوتكزسالمطلقة

لاحامدنصرإلىبالنسبةالنخنان

العقللأنالعقلمعمتناغمأيكونانبذ

العالمفهم:للفهمالوحيدة!وسيلتناهو:

وهو-")11(،صوالنصوصوانفسناوالواقع

فيفعالياتهاتمارسسلطة-العقلاي

لذلك،تاريخيةاجتماعيةظروفإطار

بمبدإوتعملوتصيبتخطئفهي

الأحكامترفضانهاأي،النسبية

العالممع!وتتعاملوالقطعيةالنهاذية

والنصوصوالطبيعيالاجتماعيوالواقع

متجذدةمفتوحةمشروعاتيبوصفها

والفحصللاكتشافداذمأقابلة

؟)12(.والتأويل

بذلا،العقلمعالتناغمإلىوإضافة

اصداءعلىمتوفرأالنصيكونان

اقتصاديةابنيةمنينتظممابئىالواقع

بذلاأي،وسياسيةوثقافيةواجتماعية

الواقعمعمستمزتفاعلفييكونأن

هذاوفيعنه.لامتعاليأفيهيستجذبما

منيمكنلاولاحامد:نصريقولالسياق

للثقافةمفارقنصنعننتحدثانثم

إطارداخلنخنأئهطالماأيضأوالواقع

كانوإذا")13(.للثقافةاللغويالنظام

النمنمفهومكتابهفيحامدنصر

المعرفةبسؤالمشغولأأكاديمئاباحثأ

قدالدينيالخطابنقدكتابهفيفإئه

/للجماعاتسياسيأ/ثقافيأخصمأبدا

بالخطابيلوذمنلكلبلالإسلامية

معالتعاملعنعجزهبهيسترالديني

"أنيقزر:فهو.والوقاذعالحقاذق

معتدلمنمستوياتهبكلالدينيبالخطل

وتعليميومتطزف(ومعارض)حكومي

وفيالياتهفييشترك،وإعلاميتربوي

بذولاالسواء")14(.علىالفكريةمنطلقاته

ويفصليمئزالرخلأنإلىهنانشيرأن

فالدين":الدينيوالفكرالذينبينبوعي

الثابتةالمقذسةالنصوصمجموصحةهو

هوالدينيالفكرأنحينفيتاريخيأ،

النصوصتلكلفهمالبشريةالاجتهادات

ولذلكدلالتها")15(.واستخرجوتأويلها

اجتهاداتمنيكونماانيقزفهو

عصرمنبالضرورةسيختلفالبشر

إئهبل،بيذةإلىبيذةومنعصرإلى

قارئمنالواحدةالبيذةداخلمختلف

مننتيجةهوالاختلافوهذااخر.إلى

ماوهو،الواقعمعجدلهفيالعقلنتائج

تدركلأئهاتنفيهانالحركاتتلكتحاول

العقلسلطةإلىالاحتكامانوتعيجئدأ

قناعهاويكشفاسلحتهاكليفقدها

كلفإنولذلك،الخفيالاديولوجي

معالتعاملفيالعقللفأسيسمحاولة

أخطروليسبالكفر.ئرمىوالواقعالنحن

وهي،التهمةهذهمنالإنسانعلى

كلإلىوئسندهاالجماعاتعندمتواترة

عنالكشفويحاوليخالفهامن

وثنها،مدمرةمغالطاتوهيمغالطاتها،

جاهليةوالله!"حاكميةعنالحديث

بينالتوحيدو"المعاصرةالمجتمعات

النمنبينالاكيوالربط"والدينالفكر

الدعايةكتبفينجدالسنا.والواقع

رموزهاانجزوفيماالإسلاميةللجماعات

تعطلى"الفهيقول":عبارةقراءاتمن

فيهيتداعىكلائمالعبارةهذهويتبع

فيصيرالفهمعالتماهيحذإلىصاحبه

بعضهل:بذكرونكتفيكثيرةذلكعلىالأمثلة1().

وفيرصاصاتعشرراسهفيهدمجلوصل1/4/8291اليومقلل:منصوراللهنصرسكرتيرحذثني-

بعدشهداءرايتلقدقلل:(الإسلاميالانقلابجبهة)قاندمنصوراللهنصربيتقيحنيفعمرحذثني-

.9891الثانيةالطبمة،الأفغانجهادفيالرحملناياتغزام،اللهعبدالدكتورلنظر:الأمثلةمنلمزيد

.001ص!الدينيبالخطلنقد)11(

.101صش"م)12(

24.النمن،صمفهوم)13(

.601ص،بلخطللنقد(1)4

.185مرطن.م)15(

.05صش،م)16(

.94ص.ن،م)17(

التما!كيدبصيغةعنهمترجمأباسمهناطقأ

سياقكليقولفيمامقصيأوالجزم

يخفىولابالنحن؟حا!وثقافيتاريخي

توظيفهيالجهدهذاغايةأنطبعا

ايديولوجيأسياسئأتوظيفأالنصوص

الئاسأذهانفيالتفتيشإلىينتهي

تصوراتهمومحاكمةنواياهمومحاسبة

كذلك.والأحلامالأمانيتحاكمقدبل

يعارضهالذيالدينيالخطابإن

الذيالإطلاقخطابهوحامدنصر

الدينيالبعدفيالإنسانيختزل
الأخرىالأبعادعنعمدأ،متغافلأ،

انفصاممنالمسلميعيشهماليعمق

"عزلإلىالخطابهذالنتهيوتمرق

")16(.معأوالتاريخالواقععنالإسلام

نتاذجيستتبعالعزلهذاانشكولا

نأمنهاوالجتمعات،الأفرادعلىخطيرة

فيبجسده"يحياصارالمعاصرالمسلم

مطالبهتحقيقفيمعتمدأالحاضر

وعقلهبروحهويحيا...اد!باعلىالمادئة

تراثهإلىاستنادأالماضيفيوعاطفته

")17(ءالديني

منالإنسانعلىاشذانفصاماي

مختلفينفضاءينبينموزعأيعيشان

يجمعكيفيدريلانوعيأ،اختلافأ

هيوما،يتقاطعاناينيعرفولابينهما،

التنافرإ؟اوالتقاطعهذانتائج

اسذلةبساطتهاعلىالأسذلةهذهإن

وتدعوتقلقوهيصميمها،فيحضارية

العالمصارفلقد.بوعيفيهاالتفكيرإلى

اكثرضيقإلىساذروهوضئقأ،

الاتصالووساذلالصورةبواسطة

مصادرهااختلافعلىوالإعلام

المثقففإنلذلك.وتأثيراتهاوأحجامها

ماكلفياالفكيرإلىاليوممدعو

الشمالاقصىفييقعمالأنيحدلث،

يعيشونمنفياجلااوعاجلأسيؤثر

يمت.ولمرصلصةعشرةخمسنرلعه

دمأ.تنزفحئةجروخهمسنةمناكثر

12-ابلآدا



مقبةتحة،دلملصةالإسلاءفىوجو،لا

رقي!وبيغبينهوسمفآتقو!أوالإنمات

الصيغةولعل.الجنوباقصىفي

تكشفالجديد"العالمي"النظامالجديدة

نسخةإلىبأسرهالعالمتحؤلعن

شخعت-التيالرأسماليةللانظمة

الدينيالإرهابئ-بذلكيشهدوالتاريخ

الظروفحمسبداذمأتحزكهوهي

الاقتصادية.مصالحهاوحسب

العفونستجديألسنا،ولكن

منزيدابيحامدلنصروالمغفرة
مننصوصأنعرضونحن،خصومه

إقناعفيالنفسونجهد،التراث

تقتنع-لاالتي-الإسلاميةالجماعات

والفهمالقراءةفيالاختلافبحق

هذهشوكةانوالتفكير؟والتأويل

،المجادلاتهذهبمثلتقوىالجماعات

وجهةاهتمامناسنوخهفإئنا،لذلك

اثنين:أمرينعلىلنؤكدأخرى

توكل،لاالإيمانمسألةإن1-

الجماعاتإلىتوكلى،ألأويجب

قيوجودلاإذ،غيرهاأوالإسلامية

وأالإنسانعقيدةتحذدلسلطةالإسلأم

رئه.وبينبينهوسيطأتقوم

ئكزسجهد!يوميئمنبذلاإنه-2

وبحقالعقلبقيمتؤمنثقافةلطسيس

الاختلافعنالتعبيروحقالاختلاف

ذلك.والاقتناعللإقناعطريقةوالحوار

تعلقوانحامد،لنصرحدثماأن

معينين،ومكانزمانفيبعينهبشخص

إلىوسعيللعقلتكفيزالواقعفيفإئه

تنتشرأنقبلومبادئهقيمهعلىالقضاء

نإ.الأفرادقناعاتمنجزءأوتصبح

ماالهاجئدأتدركالإسلاميةالجماعات

قيخ!تحولتإذاالمنتظرينومصيزها

الئاسأذهانفيثقافيةثوابتإلىالعقل

المجتمع.داخلانتماءاتهماختلافعلى

اطو4الثقافيانيشهدالتاريخإن

مهما،دولةمنقح.السياسيمنعمرأ

تغئرمزةوكمدالثقدشكلها،كان

إلىالإسلامظهورمنذوتبذلالسياسيئ

كانوإن،الثقافيولكن!الأقلعلىالآن

ويتغئرببط!يتحرك،يتحولأيضأهو

منإليناتمتدالماضيقيمفبعض؟بتؤدةا

الحاضرفيمعنالتعي!م!رسحيقزمن!

لذلك...المستقبلفيستستمرولعفها.

اليوميتألشسأنبذلاالحوارإننقولا.

العقلقيمتأصيلبضرورةوعيعلى:

هيوحدهاالثقافةلأنالثقافةفية

نايؤمنمنبينالتمييزفيالمقياس:

تحريزغايئهاصراعحركةالتاريخ:

الإبداعية،وطاقاتهعقلهبتحريرالإنسانة

علىعود:دائريالتاريخانيعتقدومن!

الأخيرالاستعاديالمنطقهذاوانبدء..

والتناقضاتالذاتيةالحركةينفيا!

مهماكيانكلتشقالتيالداخليةاة

منغيرهعنمعزولأتصورناه:

عنينفيالمنطقهذاأنأفي)18(،الكيانات:

إمكان،جماعةامكلنفردأالإنسان،

.والاختلافوالتغيروالتبذلالتطوراء

إلأئلغىأنيمكنلاالتصوروهذا؟

بمبادئهاالعقلانيةعلىتنبنيبثقافة:

...والتعذديةوالعلمكالنسبيةالمختلفةء

للمجتمعتضمنالتيوحدهافهية

اخطرليسلأئهوالاستقراز،الاستمراز:

العربية-اليومالمجتمعاتعلى:

فيهايتحؤلأنمن-خاصةوالإسلامية:

ايديولوجياإلىالمختلفةبأشكالهالعنص؟

الأيديفتمارسهاالأذهانفيتتأصئل؟

قاتل.بتفئن.

كانمهماالإرهابظاهرةإن

فيسودبأسرهالمجتمغتشل،مصدره:

نفسهاعلىالذاثوتنكفئالخو!:

اوليست.والإنتاجالعملعنفغرصتة:

والشرقوالجنوبالشمالمقولاتء

مقولاقيوالتخففوالتنميةوالغربا

مئصلةوهي،بالأساساقتصادية:

بآخر؟..أوبشكلالعملبطاهرة.

هيالاستعماريةهرةالظلكانتولئن

للتقسيمنتيجةتاريخئأاوجدتهاالتيا

عنتعفقهااليومفإئهاللعملالعالمي:

هذهوجوذاليس.الحركاتهذهطريق:

منشكلأالعربيةالبلدانفيالحركات:

الدولتبقىحتىالوضعتأزيمأشكالة

،5991لنشرسراس،الحديثلعصرلومولدللفيزيائىللعلمتحولات.باللهءجلبنحمادي)18(
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،الخيوطبجماعممسكةالاستعمارية

تريد؟!كيفصاالصراعأطرا!محركة

كلفيمهذدأالحركاتهذهوجوداليس

ودافعأالأهليةوالحروببالفقلحظة

الإيمانإلىوالعالميالمحفيالعاماللراقي

خاصة-العربية-المجتمعاتهذهبأن

يرعاهامنتستحقوانهابعدترشدلم

تكبرومتىتكبر،حتىعليهاويشرف

إ؟المجتمعاتهذه

فياساسيةقيمةالعقلانيةنعتبرإئنا

ونعتبرها،والمجتمعاتالأفرادحياة

كالديمقراطيةالأخرىالقيملبقيةمولدة

:الثالوثوهذا...والحريةوالعدل

هو،والحريةوالعدلالديمقراطية

يتحاورمجتمعلوجودالضامنالأساس

ير!ثئحهمبوعيقضاياهمفيافراده

فيويؤصئلالمنتظرةالتحذياتلمجابهة

الآخربحقالاعترا!وسلوكهماذهانهم

عنوالتعبيروالتفكيرالعيشفيالمختلف

.خوفد!نرأيه

التكافؤانعدامبأنمحتبئاحتبئ!اذا

منالأفقوانسدادالحياةفرصفي

نقولفإئنا،العنفلممارسةشتىدوافع

قدوالبسللإحبا!طالموئدةالأسبابإن

للواقعيومننقدمنبذلاولذلكتتعذد

انفأ.المذكور،الثالوثقيمضوءعلى

منأيضأ،نفسهالوقتفيبذ،لاولكن

لأئهالنسبيةمفهوممنانطلاقأالعقلنقد

ننقدانعلينابلالواقعننقدانيكفيلا

للواقع.الناقدالعقل

يجعلناقديمةبآلياتالواقعنقدإن

الحاضرونقيسانفصامحالةنعيش

نفسهيعيدانيمكنلاالذيالماضيعلى

علىالقفزأنكما،مهازلشكلفيإلأ

يشزعيطيقلاماوتحميلهالواقع

...للأقوىوالبقاءالعنفلممارسة

أشبةإليهندعوالذيالنقدإن

هذ.منالسقوطوإنخئل،علىبالشير

وموئه.الساذرنهايةهوتلكاوصالجهة

مزدوجنقدممارسةمنلنابذلاائهغير

نايمكنهالذيوحدههوالنوعهذالأن

نفعيأأحاديأوعيألامركبأوعيألنائنتج

القدماء...انتجهمايختزضئقأ
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